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 تؤدي المقارنة والمنافســـة الدائمتين 
بيـــن زوجـــات الإخـــوة، خاصـــةً إذا كـــن 
متقاربـــات فـــي الســـن ويتواجـــدن فـــي 
نفـــس البيت إلى نشـــوء مشـــاعر الغيرة 
المزعجـــة بينهن، مـــا قد يحـــوّل الأجواء 
العائليـــة إلـــى التوتر الشـــديد ويزيد من 
كثـــرة المشـــكلات التـــي ربما قـــد تتفاقم 
لتؤثر فـــي العلاقات الوديـــة بين الأخوة، 
وتصـــل حـــد تفريقهـــم في الســـكن أو في 
مراكـــز العمل إذا كانـــوا يعملون في نفس 

المكان.
وفي حيـــن تَنعـــم بعضُ ”الســـلفات“ 
بحياةٍ يَســـودها الهدوء والموَدّة، تجتاح 
حياة أخريات المشـــاكل. ويمكن أن تَنشـــأ 
المشـــاكل بينهن نتيجة ”القِيل والقال“ أو 
التعليقات السلبية أو حظوة واحدة منهن 
بمكانة أفضـــل لدى العائلة الموســـعة أو 
عيش واحدة منهن ظروف اجتماعية أفضل 
من الأخريات بحكم غنى زوجها ورفاهيته 

المادية.
وتقـــول عزيزة ســـبعينية و أم لولدين 
أحدهمـــا متـــزوج والآخـــر أبطـــل زواجه 
نتيجـــة المشـــاكل التـــي افتعلتهـــا زوجة 
أخيه ”إن الغيرة بين السلفات قد لا تعرف 
حـــدودا وقد تصل حد تدمير علاقة زوجيه 

قبل بدئها“.

وتشـــير عزيزة إلـــى أن زوجـــة ابنها 
الأصغر حاكت كل الدســـائس لتبطل زواج 
ســـلفتها نظـــرا لغيرتهـــا الشـــديدة منها 
وحتـــى تبقى هي الكنة الوحيدة في البيت 

العائلي الممتد.
وتضيف لـ «العـــرب» أنها كانت دائما 
تسعى إلى التقليل من شـــأنها عندما تتم 
دعوتهـــا إلـــى المنزل للعشـــاء، كمـــا أنها 
تعمـــدت ذات مرة أن تذهب إلى بيتها دون 
علم زوجهـــا وتخبرها أنهـــا هي صاحبة 

المكانـــة المميزة لدى العائلة وفي المقابل 
لا تحظى هي بنفس الاهتمام، وأنها تحظى 
بقـــدر كبير لدى زوجها الذي لا يتوانى في 
جلـــب الهدايا لهـــا في حين هـــي لا يغدق 
عليهـــا خطيبها الأموال، ممـــا زرع الفتنة 

بين كافة أفراد العائلة وأبطل الزواج.
بدورهـــا تؤكد آمـــال أربعينية موظفة 
بالقطاع العمومي ومتزوجة من أخ لولدين 
هـــو أصغرهمـــا أنهـــا عانـــت الأمرّين من 
غيرة ســـلفتيها لكنها استطاعت بحكمتها 
أن تتجـــاوز ذلـــك حتى لا تتأثـــر العلاقات 

العائلية بمشاكلهم.
وتقـــول آمال لــــ «العـــرب» بحكم إنني 
زوجـــة الابـــن الأصغر فـــي العائلـــة كانت 
حماتـــي تدللنـــي حتـــى أنهـــا بقيـــت إلى 
جـــواري عدة أشـــهر حين أنجبـــت ابنتي 
الأولـــى وســـاعدتني فـــي رعايتهـــا. وقد 
خلق ذلك نوعا مـــن الغيرة خصوصا لدى 
زوجة الابن الأوســـط التـــي كانت دائما ما 
تقارن نفسها بي وتقارن علاقتها بحماتي 
بعلاقتي بها، وتكرر ذلك على مســـمع مني 

ومن زوجها ومن كل أفراد العائلة.
وتضيف أنها بفضل حسن تصرفاتها 
كانـــت دائمـــا تخمد نيـــران الغيـــرة لدى 

سلفتيها ولا تأبه لانتقاداتهم لها.
وتشـــير أخصائية العلاقات الأســـرية 
تهانـــي العافت إلـــى أن الغيـــرة يمكن أن 
تكون متبادلة بين السلفات إلى حدّ توتير 
أجـــواء العائلـــة ككُل ويمكـــن أن تتطـــوّر 
الغيرة إلى شـــجار، والشـــجار إلى مشكلة 

مزمِنة لا تُحلّ عادةً بسهولة.
وتؤكد أخصائية التربية الأســـرية أن 
مـــن أهم الآثار الســـلبية لغيرة الســـلفات 
هي مـــا يمس العلاقات الأســـرية، فالغيرة 
من شـــأنها أن تفتك بعلاقات الأسر فتظهر 
العلاقـــات غيـــر المتوازنة داخـــل محيط 

الأسرة الواحدة.
وتقـــول العافت إن ناقوس الخطر يدق 
في الأسرة جراء غيرة السلفات عندما تمتد 
إلـــى أزواج الســـلفات وأبنائهن، ومن هنا 
تتســـع دائرة الغيرة لتقضي على الأخضر 
واليابـــس بل تتعدى ذلك إلى علاقة الأبناء 
بأمهم التـــي قد تنجرف في بعض الأحيان 
إلى زوجة ابن دونما الآخر، في حال كانت 
زوجة الأخير لا تجيد تلك الفنون السلبية.

وتشـــير العافت إلى أن هناك أســـبابا 
كثيـــرة لتلـــك المكائـــد ولعـــل مـــن أهمها 
الغيـــرة التي تجـــد بيئتهـــا الخصبة في 
البيوت الممتـــدة في حال غـــاب التوجيه 
والتصـــرف بحكمة من قبـــل الأزواج، وعن 

المبـــرر لتلك الغيرة تؤكـــد العافت أن لها 
أســـبابا عدة فمنهـــا ما يتعلـــق بالناحية 
الاقتصادية خصوصـــا إذا ما كانت إحدى 
الســـلفات موظفة والأخريات لا يشـــتغلن، 
للجمـــال  يكـــون  الأحيـــان  بعـــض  وفـــي 
دور فـــي إثـــارة تلـــك الغيـــرة والتحفيـــز 

عليها.
ويشـــير أحمد الأبيـــض المختص في 
علم النفس إلى أن النســـاء اللاتي ليســـت 
لهـــن اهتمامات اجتماعية أو فكرية وليس 
لهن طموح هـــن اللاتي يعمـــدن في غالب 
الأحيان إلى إثارة المشـــاكل والفتن داخل 

العائلة الموسعة بغاية فرض سيطرتهن.
وقـــال الأبيـــض لـ“العـــرب“ إن صراع 
السلفات هو أساســـا صراع على السلطة 
أو الثـــروة، مؤكدا على أن هناك فئة كبيرة 
من النساء لا يكتفين بفرض سلطتهن على 
أزواجهن فقط بل يتجاوزن ذلك إلى الرغبة 
في فرض ســـيطرتهن على مختلف عناصر 
العائلة الممتدة ومنها الســـلفة. ويضيف 
المختص في علم النفس أن ذلك النوع من 
النســـاء يتعمّد كسر صورة الآخر ومكانته 
لـــدى العائلة حتـــى يبرز هو في مســـعى 

للحصول على نفس المكانة.

وتنصــــح العافت الســــلفات بضرورة 
تحــــري الوعــــي والقناعــــة، داعيــــة إلــــى 
ضــــرورة تحكيــــم العقل من قبــــل الأزواج 
فــــي الحــــد مــــن تلــــك التصرفــــات التــــي 
تصدر مــــن زوجاتهم. فالرجــــل مهم جدا 
ويلعــــب دور البطولة ســــواء فــــي التأييد 
أم المعارضــــة والحد مــــن تلك التصرفات 
التي تســــيء إلى الأســــرة بكاملها وتفرز 
ســــم الغيرة في نفوس الأطفال فينشأون 
مجتمعهــــم  فــــي  ســــوية  غيــــر  تنشــــئة 
الصغيــــر الــــذي أقحــــم بالمكائــــد وعدم 

الاستقرار.
وينصح الخبــــراء المرأةَ بــــأن تكون 
تصرّفاتهــــا ومتطلّباتها فــــي إطار بيتها 
وحياتهــــا نابعةً منها، وليســــت ردّةَ فعل 
على مــــا تقوله وتفعَله ســــلفتُها، مؤكدين 
علــــى أن وضع الحــــدود يحافظ على هذه 
العلاقة ويفيد استقرارَها من ذلك احترام 
خصوصيــــة بيت أخ الــــزوج وعدم التنقّل 

فيه بحرّية.
ويــــرى الخبــــراء أنه علــــى كلّ واحدة 
منهنّ عــــدم تصعيــــد الموقــــف أو إقحام 
الــــزوج فــــي خصوماتهن، بل مــــن المهمّ 
التعامل بصبر وحكمة مع ســــوء التفاهم 

أو الإشــــكال، لأنّ هذه العلاقــــات العائلية 
طويلــــة الأمــــد ولا تُنصَــــح المــــرأة أبــــداً 

بالاستهانة بها.
ويؤكــــد الخبراء على أن تَجَنّب المرأة 
للغيــــرة مــــن ســــلفاتها وابتعادُهــــا عــــن 
المشــــاكل معهنّ، يســــاعد على اســــتقرار 
حياتهــــا الزوجية والعائلية والنفســــية. 
لذلــــك مِــــن المهــــمّ أن تعتنــــي كلّ ســــيّدة 
بشــــؤونها وبأمــــور منزلها بــــدلَ تضييع 
وقتها بالانشــــغال بحياة الآخرين عموماً 

وبحياة سلفاتها خصوصاً.
ويشير الخبراء إلى أنه من العلامات 
التي تــــدل على مدى الغيرة التي تشــــعر 
بها الســــلفة من ســــلفتها هي التعليقات 
السلبية التي تصدر منها أمام باقي أفراد 
الأســــرة لتبــــدو مســــيطرة ومتحكمة إلى 
جانب عــــدم التحدث معها بــــود، مؤكدين 
علــــى أن ذلك يعتبر بمثابة شــــرارة تعلن 
عن بدء المعــــارك والخلافات بينهما. كما 
قد يتفاقم الأمــــر لتجعل إحداهما الأخرى 
تبدو مخطئة أو مهملة خصوصا في أمور 

تتعلق بزوجها وأطفالها.
كمــــا أن عدم إبــــراز أي مشــــاعر حب 
أو تــــودد بينهما والاهتمــــام لإنجازاتهما 

الخاصــــة، قد يكــــون علامة علــــى الغيرة 
بينهمــــا حيــــث قــــد لا تحظــــى الأخبــــار 
الســــعيدة الخاصة بواحدة منهما بالقدر 
نفســــه من الاهتمــــام لدى الطــــرف الآخر، 
بــــل علــــى العكــــس، قــــد تحــــاول واحدة 
التقليــــل مــــن قــــدر الأخــــرى وإنجازهــــا 
مهمــــا كان حجمــــه. هــــذا إضافــــة إلى أن 
إحداهمــــا ســــتحاول دائمــــا أن تكون هي 
الأفضل، لتبدأ المقارنات بشــــكل متكرر و

واضح.
وهنا ينصح خبراء العلاقات الأسرية 
بالتعامــــل مع الســــلفة بطريقة مناســــبة 
لتجنب الخلافات معهــــا. ويرون أنه على 
المــــرأة أن تتوقــــف عــــن المحاولة عندما 
تــــدرك أن ســــلفتها لا تبالــــي بتصرفاتها 
تجاههــــا حتى مع المحــــاولات المتكررة، 
وذلك لتحظى بالقدر الكافي من الاستقرار 

النفسي.
وعلــــى الســــلفة أن لا تظهــــر أي ردود 
أفعــــال إذا اضطــــرت لقضــــاء الوقت مع 
ســــلفتها ومواجهة ســــلوكها ومقارناتها 
المزعجــــة، وأن تحــــرص علــــى تجاهــــل 
ردود  أي  تظهــــر  أن  دون  تمامًــــا  ذلــــك 

أفعال.

التواصـــل  خبـــراء  يؤكـــد   – لنــدن   
الاجتماعي أنه غالبا ما تتســـم الفتيات 
والنســـاء المصابـــات بالتوحد بالهدوء 
والخجل والانطواء ما يصعب تشخيص 
ويشـــير  بالذكـــور.  مقارنـــة  حالاتهـــن، 

الخبراء إلى أن مشـــكلات هؤلاء الفتيات 
الصغيـــرات لا يلاحظهـــا الآخـــرون في 

الكثير من الأحيان.
ووفقـــا لبيانـــات منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة يوجـــد طفـــل واحـــد مـــن كل 

160 طفـــلا فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
مصـــاب بطيـــف التوحـــد، ولكـــن هناك 
بيـــن  التشـــخيص  فـــي  كبيـــر  تبايـــن 

الجنسين.
وتشير الأرقام الرسمية في بريطانيا 
إلى وجـــود حوالـــي 700 ألف شـــخص 
مصـــاب بطيف التوحد، بنســـبة حوالي 
10 ذكور مقابل أنثى واحدة. بينما تشير 
دراســـات أخرى في جميع أنحاء العالم 
إلى نســـبة 16 ذكرا مقابـــل أنثى واحدة، 
لتبقى آليات التشـــخيص بين الجنسين 

منحازة للذكور.
كما تشـــير أبحاث علمية جديدة في 
المملكـــة المتحـــدة، مصممـــة خصيصا 
لرصـــد خصائص التوحد لدى النســـاء، 
إلـــى أن النســـبة الحقيقيـــة يمكـــن أن 
تكون أقرب إلـــى ثلاثة ذكور مقابل أنثى 
واحـــدة. وهو مـــا يعني أن ثمـــة مئات 
الآلاف مـــن الفتيـــات في جميـــع أنحاء 
العالـــم يعشـــن مـــع الإعاقـــة دون علـــم 

بذلك.
والمتخصصـــون  الأطبـــاء  ويؤكـــد 
أن اضطـــراب طيـــف التوحـــد يبـــدأ في 
مرحلـــة الطفولة المبكرة ويتســـبب في 
حـــدوث مشـــكلات على مســـتوى الأداء 
الاجتماعي ســـواء في المدرســـة أو في 
العمل، مشـــيرين إلى أن أعراض التوحد  
قد تظهر على الأطفال في غضون السنة 
الأولـــى، موضحين أنه قـــد يحدث النمو 
بصـــورة طبيعية بالنســـبة لعـــدد قليل 

من الأطفال في الســـنة الأولى، لكنهم قد 
يمرون بفترة من الارتداد بين الشـــهرين 
الثامـــن عشـــر والرابع والعشـــرين من 
العمـــر عندمـــا تظهـــر عليهـــم أعراض 

التوحد.

وتقـــول الدكتـــورة المصريـــة هنـــد 
بيومي اختصاصية علم النفس وتعديل 
ســـلوك أطفـــال الحـــالات الخاصـــة، إن 
حـــالات التوحد لـــدى الأطفـــال تختلف 
مـــن طفـــل إلى آخر، مشـــيرة إلـــى تعدد 

مستويات التوحد.
وتضيـــف أن هنـــاك أطفـــالا لديهـــم 
توحـــد يصاحبه تأخـــر عقلي مع تراجع 
نســـبة الـــذكاء لديهـــم مما يؤثـــر على 
مهاراتهـــم المختلفـــة، كتأخـــر الـــكلام 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى الاعتمـــاد علـــى 
الأساســـية،  حاجاتهم  لتلبيـــة  النفـــس 
بينما يوجـــد أطفال آخرون لديهم توحد 
ولكـــن قدراتهـــم العقليـــة طبيعية، وهو 
مـــا يطلـــق عليـــه علميا اســـم ”متلازمة 

أســـبرغر“، حيث تشير اختبارات الذكاء 
إلـــى وصول معـــدل ذكائهم إلـــى 90 أو 
أكثر وهـــي نســـبة الذكاء للأشـــخاص 

الطبيعيين.
ويدعـــو المتخصصـــون الآبـــاء إلى 
القراءة والتعلم عن المرض، لمســـاعدة 
أطفالهـــم الذيـــن يعانـــون مـــن التوحد 
حتـــى لو لـــم يتلقوا تشـــخيصا مطلقا، 
ذلك أن معرفة الكثيـــر عنه والقدرة على 

ربـــط ذلك بأشـــخاص آخريـــن لديهم 
نفس الحالة، كفيل بأن يجعلهم 

التي  بالاستراتيجيات  ملمين 
عـــلاج  فـــي  يســـتخدمونها 
أبنائهم، وذلك قد يسهم في 

تغيير مجرى حياتهم.
ودعت بيومي كل أم 
طفلها مصاب بالتوحد 

إلى ضرورة التوجه إلى 
المراكز المتخصصة في 

تأهيل أطفال التوحد 
وتنمية مهاراتهم 

للتعرف على درجة 
التوحد ونوعه، 

وإجراء اختبارات 
ذكاء للتعرف على 

مستوى ذكاء الطفل 
وقدراته ونقاط 

قوته والمهارات 
التي يتفوق فيها من 

أجل التركيز عليها.

”هـــاوت.دي“  الجمـــال  بوابـــة  قالـــت   
الألمانية إن اســـتعمال شـــامبو خاطىء لا 
يفي باحتياجات ومتطلبات كل شـــعر على 
حدة قد يتسبب في فقدانه للمعانه وبريقه، 

علاوة على جفاف فروة الرأس.
وأضافت البوابة أن طبيعة الشعر هي 
التي تحدد نوع الشامبو المناسب؛ فالشعر 
الخفيف يحتاج إلى شـــامبو يحتوي على 
مـــواد عناية خفيفة مثل خلاصة الخيزران 
أو حمض السيليســـيك؛ حيث تعمل 
هذه المواد على تقوية الشـــعر 

من دون إثقال كاهله.
ويحتاج الشعر الجاف 
إلى شامبو غني بالمواد 
المرطبة مثل البانثينول 
والمواد المقوية 
والمغذية كالكيراتين 
وبروفيتامين B5، بينما 
يحتاج الشعر الدهني 
إلى شامبو يحتوي على 
خلاصة نبات القراص، 
التي تساعد على 
التخلص من الدهون.

أما الشعر الأجعد، 
الذي يصعب 
تمشيطه، فيمكن 
ترويضه باستعمال 
شامبو يحتوي على 
بروتين الحليب أو 

بروتين القمح.

يؤكد علماء الاجتماع أن المشاكل التي تنجر عن الغيرة بين زوجات الإخوة 
(السلفات) لا تقل تداعياتها على العائلة الموسعة عن تلك التي تحصل بين 
الكنة والحماة. ويذهبون إلى أبعد من ذلك في اعتبار أن الغيرة التي تحدث 
بين زوجات الأشــــــقاء نتيجة المقارنة والمنافسة الدائمة، قد تتفاقم لتؤثر في 

العلاقات الودية بين الإخوة فيحدث الشقاق بينهم.

حياة «السلفات».. مكائد تنتهي بتشتيت شمل العائلات

خجل الفتيات وانطواؤهن يصعبان 
على أسرهن كشف إصابتهن بالتوحد

المبالغة في تدليل سلفة عن أخرى تؤجج مشاعر الغيرة بينهن وتولد الشقاق بين الإخوة

الابتعاد عن الغيرة يساعد على استقرار حياة السلفات الزوجية والعائلية

التوحد يتسبب في مشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي للأطفال  

نصائح

طبيعة الشعر
تحدد نوع الشامبو
المناسب لغسله

ناقوس الخطر يدق في 
الأسرة جراء غيرة السلفات 

عندما تمتد إلى أزواجهن 
وأبنائهن، فتقضي على 

الوئام العائلي

مئات الآلاف من الفتيات 
في جميع أنحاء العالم 

يعشن مع الإعاقة دون علم 
بذلك لأن مشكلاتهن لا 

يلاحظها الآخرون

راضية القيزاني

العلاقات الودية

صحافية تونسية

ص آخريـــن لديهم
بأن يجعلهم 
التي جيات 
عـــلاج  ي 
سهم في

هم.
ل أم 
حد 
إلى
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